
5 POSITIONSمواقف

طبق الاصل

مؤيد نعمة

بقلم جون منتز
بـدأ المـرضـى بـشكل مـتخيل يـنهمـرون علـى غــرف الطـوارىء في مــدن مثل
ميـونخ وفـرانكفـورت وفي اسطنـبول ولـوس انجلس، وبـعد عـدة ساعـات من
بـدء لعبة الحـرب  الباردة ،اسـتنتجت وكـالات المخابـرات الغربيـة انه قد تم
حـــدوث هجـمـــات مخـطــط لهـــا علـــى مـــدن عـــديـــدة يقـــوم بهـــا ارهـــابـيـــون

يستعملون فيها فايروسات الجدري.
في عـصر ذلك اليـوم ادرك الخبراء العـاملون في المجـال الصحي ان ملايين
من الناس في العالم سيموتون في الحال بطريقة بشعة.ان قادة العالم- او
الـناس الـذين يمثلـونهم هـنا- والـذين تجمـعوا في واشـنطن بـشكل خيـالي
البارحة،كـانوا يقاطعـون بعضهم ويلوحـون بايديهم كـما لو انهم يـناقشون

خيارات في الواقع.
وكــان الـســـؤال الاكثــر اهـميـــة هنــا،هل الــدول الغـنيــة والـتي تمـلك علاجــا

لمرض الجدري عليها ان تشارك جيرانها غير المستعدين لهذا؟
حـمل هـــذا الـبـــرنـــامج اسـم ) العـــاصفـــة الاطلــسـيـــة( ،وقـــد ظهـــرت وزيـــرة
الخـارجية الـسابقـة مادلين اولـيبرايـت كرئيـسة للـولايات المـتحدة وثمـانية
ضباط اخـرين ذوو رتب عاليـة من الحاليين والـسابقين،من حلفـاء اميركا
الاوربـيين في بــريطــانيـا وفـرنـسـا والمــانيــا وهم يـؤدون دور رؤسـاء الـوزراء في

حكوماتهم الموقرة.
في سـيـنـــاريـــو لعـبـــة الحـــرب تـلك تجـمع اولــئك في مـــؤتمـــرهـم في مـــديـنـــة
واشنـطـن من اجـل منــاقـشــة المعــوقـــات كمــا حــدث في الـتحــرك العـــالمي في
سبيل ضحـايا اعـصار تسـونامي الـذي ضرب جـنوبي اسيـا وكأن العـالم قد

ضربه فايروس حاد.
ان فــرعــا للقــاعــدة قــد زرع تـلك الفــايــروســات في مــصنـع خمــور نمـســاوي
واطلقـه عليهـم عبـر مـواقع عـديـدة.وخلال سـاعـات وبعـد ان تم تـشخـيص
المصــابين الاوائـل ،تطـور الـشـغب علـى الحــدود البــولنـديـة مع المــانيـا وقـد

اغلق حراس الحدود المنافذ حتى لايعبر منها احد.
كـان الالمان يملكـون اللقاح الـذي يكفي جـميع مواطـنيهم بيـنما كـان فقط

البولنديون يملكون عقارا يكفي لخمسة بالمئة من مواطنيهم.
ان هـذا الـتمـييـز لـلحيـاة الــواقعيــة في تلك الـدول الـتي تمـلك اللقـاحـات
الكــافيــة او تلـك التـي لا تملك مــا يكفـي تمثـل عنـصــرا رئيـسـا في احـداث

اليوم.
ويمكـن لسنغـافورا وجـيكوسلـوفاكيـا واسرائـيل وهولنـدا والمانيـا وبريطـانيا
والــولايــات المـتحــدة ان تلقـح جمـيع سكــانهــا بيـنمــا كنــدا واليــابــان تملك
لقـاحـا يكفـي عشـرين بـالمئــة من سكـانهـا،امـا تـركيـا فلاتملك الا مـايـكفي

واحدا بالمئة من سكانها.
تشعر الـولايات المتحدة بـانها غير قـادرة بسبب الاستنكـار العالمي لاحتلال
العــراق،قــالـت اولـبــرايـت الـتـي تمـثل دور الــرئـيــس انهــا تـعكــس الـضغــوط
الـسيـاسيـة مـن اجل حمـايـة مـواطنـي ذلك البلـد قبل ان تـرسل اللقـاحـات
الاحـتيــاطيـة الـى الخـارج.قــالت"ان العـديــد من الامـريكـيين يقـولـون لمـاذا
نتعـاون معهـم على ايـة حال؟ قـال السفـير الـسويـدي جان الـباسـون الذي
يمـثل دور رئيـس الــوزراء لبلــده في واشنـطن"ان هــذا يخلق صـدمــة بيـنهم

وبين تلك الدول".
امـا تـركيـا التـي واجهت هجـومـا في سـوق اسـطنبـول،فكـانت تـطلب لقـاحـا
لجمـيع سكـانهـا الـذيـن يبلغــون سبعـين مليـون نـسمــة.وفي ذلك اليـوم كـان
رئيـس الوزراء، الـذي ادى دوره وزير الـصحة الـسابق بـرنارد كـوستـر قال في
تـلك المــســـألـــة"ان هـــذه مـــرحلـــة طـــوارىء وعلـيـنـــا ان لانـضـيع ســـاعـــة مـن

الزمن؟"
بدا اللاعبـون حيارى بـشأن مجمـوعة مـن قضايـا سياسيـة كبيرة، في حـالة
حــدوث هجــوم حـقيـقي،الامــر الــذي سـيتـطـلب ســرعــة في اتخــاذ القــرارات
وتنـفيــذهــا ،احــداهمــا كــان الـســؤال فـيمــا اذا كــان الافــضل تخفـيف لقــاح
الجـدري من خـمسـة الـى واحـد من اجل زيـادة كميـة اللقـاحـات، وقـد وافق

علماء اميركيون على امكانية ذلك وعارضهم اوربيون.
ربمـا ان اقـسـى الــدروس في لعبـة الحـرب تلك الـتي اشـرفـت عليهـا جـامعـة
جونز هوبكنـز وجامعة بتسبركمن بين مؤسسات اخرى انه لم يكن هنالك
دلـيـل يمكـن ان يـــرشـــد اولـئـك القـــادة بــشـــأن كـيفـيـــة تـصـــريف الجـــرعـــات

الاضافية من عقار الجدري او حتى يمكنه ان يتخذ ذلك القرار.
في نهـايـة اليــوم يتفق المـشتـركـون علـى ان منـظمــة الصحـة العـالميــة يجب
عليها ان تـسيطر علـى تلك المهمة ولـكن اوليبرايت كـونها رئيسـة للولايات
المتحـدة فانهـا محكـومة بـالدسـاتيـر التـي قد تـشكك بـالامم المتحـدة، وقد

وافقت على ذلك ببطء شديد.
وعبـر الـلعبـة تـلك يتـوسـل فيهـا القـادة احــدهم الـى الاخـر في عـدم اتخـاذ
خــطـــوات خــطـــرة مـثل غـلق الحـــدود ،لان ذلك سـيـــولـــد الخـــوف ويـــدمـــر

الاقتصاد العالمي.
وقـد عـملت المــانيـا وهــولنــدا ذلك خلال سـاعــات.ووصفت نـشـرة جـويـة في
نهـــايـــة ذلك الـيـــوم الحـــالـــة الجـــويـــة في العـــالـم بعـــد مـــرور شهـــريـن علـــى
الهجـوم،وذكــر خبـراء الارهـاب الـبيـولــوجي مــوت خمـسـة واربـعين الفــاً من
الاميـركيين ومـوت الملايين في انـحاء الـعالـم وحدوث ركـود اقتـصادي عـالمي

وحروب طائفية في دول عديدة.
قـال وزيـر الــداخليـة الهــولنـدي الـسـابق دلاس فـييـر الــذي ادى دور رئيـس
الوزراء"ان الامر كان صدمة في قلة عدد الدول التي كانت مستعدة لذلك"
وقال تـارا اوتوا خبيـر الارهاب البيـولوجي مـن جامعة بـاتسبر الـذي ساعد
على اعـداد البـرنامـج"ان السيـناريـو الذي وضعـناه كـان متحفظـا جدا،وان

عصر الاسلحة البيولوجية ليس خيالا علميا،انه حاصل هنا".
ترجمة: مفيد وحيد الصافي
عن: الواشنطن بوست
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لعبة حربية حول الارهاب
البيولوجي تبين نقص الاستعداد

بعــــد الانــتخــــابــــات الـتـي جــــرت في
العـــــراق في الـــثلاثــين مــن كـــــانـــــون
الثاني بدت الخلافات التي قسمت
الــتـحـــــــالـف الاطـلـــــســي والاتحـــــــاد
الاوربي بـشــأن التــدخل العـسكـري
في العـراق وكـأنهـا تتلاشـى، واذا مـا
حــكـــمـــنــــــــا عـلــــــــى ذلــك مـــن خـلال
الــتعلـيقـــات الاولـيـــة الـتـي صـــدرت
مـن جــانـبـي الاطلـسـي بـشــأن هــذا
الاقتراع، فإن اجتماعاً للرأي يبدو
ممـكــنـــــا الان بــــشـــــأن اسلـــــوب ادارة
الازمـــة العـــراقـيـــة، وفي الاقل ثـمـــة
مـــن يعــبــــــر عــن رغــبــــــة حقـــيقــيــــــة
لتجاوز المواجهات التي حدثت بين
الغــــربـيـين في الـــسـنــــوات الاخـيــــرة

الماضية.
ان الانعـطــاف او الـتحــول الاوضح
جــاء مـن الادارة الامـيــركـيـــة وذلك
عندمـا اتصل جورج بوش للحديث
لـيــس مع رئـيــس الـــوزراء العـــراقـي
ايـــــاد علاوي والـــــرئـيــــس العـــــراقـي
غــــــازي الــيـــــــاور فقـــط، ولــيـــــس مع
حليفه الاساسي في قـضية العراق،
تــــونــي بلـيـــــر، بل ايــضـــــاً مع جــــاك
ـــــــــرهـــــــــارد شـــــــــرودر ـــــــــراك وغـــي شـــي
الـــــــزعـــيـــمـــين الاوربـــيـــين الـلـــــــذيـــن
افـتقـــدهمــا في مـشــروعه العـــراقي،
وقـــبل بــــضعــــــة اســــــابـــيع لــم يـكــن
بــــالامـكــــان ان نـتــصــــور مــثل هــــذه
الاتـصـــالات الهـــاتفـيـــة مع بــاريــس
ولـنــــدن، لان واشـنــطـن لــم تعـتـبــــر
فـرنـسـا ولا المــانيـا شــريكـتين فـيمـا
يتعلق بـالعراق ولكـن يبدو ان ادارة
بــوش قــد آثــرت تجــديـــد العلاقــات
عـــبـــــــر الاطـلـــــســـي واصـلاحـهـــــــا في

الولاية الرئاسية الثانية.
وثــمـــــــة دلــيـل آخـــــــر عـلـــــــى رغــبـــــــة
واشـنطن في دفـن الاحقاد جـاء من
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ــــــــطـــــت وزارة الــعــــــــــــــــدل احـــــب
الـصفقة مصـرة على ان تقوم
انـدرسـون بـالاعتـراف بـذنبهـا

ـ ـ ـ ـ

الانتخابات العراقية عجلت من ذوبان جليد العلاقات الامريكية-الاوربية
الفرنسيين.

وحــــــــول الــــــشــــــــرق الاوســــط فـــمـــن
المتـوقع ان تقـوم الـولايــات المتحـدة
الامـريـكيـة بـالمـزيــد من الـعمل وان
تـــسـتـثـمـــــر نــصـــــاً مجـــــدداً بـــشـكل
مـــقــــــــبــــــــــــــــــــــول مــــــــن اجـــل جــــــــمـــع
الإسرائيليـين والفلسطيـنيين على

طاولة المفاوضات.
وحـــــول ايـــــران الـتــي تقـــــول عــنهـــــا
الـولايــات المتحـدة الامـريـكيـة إنهـا
في مــــرحلــــة مــــراجعــــة سـيــــاســتهــــا
بـشـأنهــا ينـتظــر ان تقبل الـولايـات
المتحـدة الامـريكيـة بــالمسعـى الـذي
بدأته بريطانيا وفرنسا والمانيا من
اجـل جعـل طهــــــران تــتـخلــــــى عــن
ـــــــــــووي مــــن خـلال سـلاحـهـــــــــــا الــــن
الـــتفـــــاوض. وحـــــول المــــســـــاعـــــدات
المكـــرســــة للـتـنـمـيـــة فـــإن فـــرنــســـا
وبــــريــطــــانـيــــا تـتــصــــدران في اوربــــا
حــــركــــة تـبــتغـي انـتــــزاع مــصــــادقــــة

واشنطن بشأن تلك المساعدات.
كل هـــذه المـــوضـــوعـــات )الاوربـيـــة(
ستكـون علـى قـائمـة الـعشـاء الـذي
دعـــا بـــوش، جـــاك شـيـــراك الـيه في
الحـــــادي والعـــشــــريـن مـن شـبــــاط
الحـــالـي في بـــروكــسل )في المـــرحلـــة
الحـــالـيـــة، فـــإن المـــوضـــوعـــات الـتـي
بــــوسعـنــــا ان نعـمـل علـيهـــا ســـويـــة
بــــشــكل فــــــاعل اكــثـــــر اهــمــيـــــة مــن
مــوضــوعــات الخلافـــات(، كمــا قــال

احد المقربين من شيراك.
ــــــــرة في ــــــــرى، كـــيـف كــــــــانـــت الـــنـــب ت
محـــــادثــــــاتهــمــــــا الهــــــاتفــيــــــة بعـــــد
الانـتخابات في العراق؟ كانت ودية،
كما قال، كما لو ان الامر بديهي. 

ترجمة: زينب محمد
عن: لوموند
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الآخـــريـن للـتعـبـيـــر عـن غـبـطـتهـم
بــــاجــــراء الانــتخــــابــــات في العــــراق
،وتــشكل هــذه الانتخـابـات مــرحلـة
مـهمــة في اعــادة بنــاء العــراق، وقــد
فــشلـت سـتـــراتـيجـيـــة المجـمـــوعـــات
الارهــابيـة جــزئيــاً، كمـا قـال جـاك
شيـراك لجورج بوش )وان من المهم
مستقبلاً شمول جميع المجموعات
الـتـي تـخلـت عـن الـكفــــاح المـــسـلح،
بــاعــداد الــدسـتــور بـشـكل خــاص(،
حــــســبــمــــــا قــــــال الــنـــــــاطق بــــــاســم
الاليـزيه الـذي اكـد علــى استعـداد
فــــرنـــســــا لـتــــأهــيل وتــــدريـب قــــوات

الامن وكبار الموظفين.
ومــن الجـــــــانــب الـفـــــــرنـــــســي فـــــــإن
الخـطـــاب حـــول انــسحـــاب القـــوات
الاجنبـية الـذي كانـت باريـس تعده
مـنـــذ اشهــر شــرط ضــروري، ان لـم
يـكــن كــــــافــيـــــــاً لاحلال الــــــسلام في
العـــراق قــــد تغـيـــر تمـــامـــاً، وكـــانـت
فرنـسا تطـالب بأقـرب تاريخ ممكن
للانسحاب، امـا اليوم فإنها تكتفي
ــــــــاريـخ ــــــــر مـحــــــــدد الـــت ــــــــأفـق غـــي ب
للانــسحــاب. فــإمــا الـتــركـيـــز علــى
تـــاريخ محـــدد وعلــى آلـيــة شـكلـيــة
جــــداً كـمـــــا يقــــول المـــســــؤولــــون في
الالـيــــزيه الـيـــوم، او الانــطلاق مـن
مــبـــــــدأ ان الامـــــــور ســـــــوف تحـــــــدث
بــــــالــتــــــدريـج، وانه يــنـــبغـــي العـــمل
مرحلة بعـد مرحلة، وهـذا ما نقوم

به.
ولـيــس العــراق هـــو الملف الــوحـيــد
الذي تريـد فرنسـا مثل جميع دول
الاتحــــاد الاوربــي ان تغـيـب عــنه او
عن الاجـراءات الجـديـدة للـولايـات
المـتحــدة الامـــريكـيـــة )في الاصغــاء
اكثـر مـنه في اصـرار الاوامــر(. كمـا
قــــــــال احــــــــد الــــــــدبـلــــــــومــــــــاســـيـــين
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اخرى من الازمـة العراقية، وبشكل
ــــــــى اوضـح مـــن أي وقـــت آخــــــــر عـل
الاطـلاق يبــدو اليــوم انهــا تجــد ان
ـــــــــــــد الاقـــــتـــــــــــــراب مـــــن مـــــن المــفـــــي
التحـليلات الـتي كــانت في الـسـابق
تسـتهين بهـا او تحتقـرهـا لانهـا لم
تـكــن تحلـيـلاتهــــا..وهـكــــذا تحــــدث
الــرئـيــس الامـــريكـي مع محــدثـيه
العـــــراقــيــين عــن ضـــــرورة الــتـــــأكـــــد
ـــــــــة مــــــــســــتـقــــبـلاً مــــن أن الـعــــمـلــــي
الـسـيــاسـيــة تمـتــد لـتـشـمل جـمـيع
العــــراقـيـين )ســــواء صــــوتــــوا ام لا(
وهـي الـضــرورة الـتـي اشــارت الـيهــا
تـعليقات فـرنسـا وجميع المـسؤولين
الأوربـيـين اذ تحـــدثـــوا عـن وســــائل
التـأكـد مـن اشتـراك القـادة الـسنـة
عـلـــــــى ســبــيـل المــثـــــــال في كــتـــــــابـــــــة
الـــــدســتـــــور وان تـكـــــون الحـكـــــومـــــة
ممـثلــة لـكل العــراقـيـين، كـمــا قــال
الـنـــــاطق الــــرسـمـي بــــاسـم الـبـيـت
الابـيض، وكـانت فــرنسـا قـد اوصت
بهــذه البــديهــة في الــوقـت المنــاسب
أي قــبـل الانــتـخـــــــابـــــــات، واشـــــــادت
بـالعـمليـة الـسيـاسيـة الـتضـميـنيـة
لـكل العـراقـيين مـا امـكن، مــوحيـة
بــسـيــاســـة انفـتــاح وطـيـــدة وواثقــة
بــــاتجــــاه جـمــيع قــطــــاعــــات الــــرأي
العــــــام العــــــراقــي الــتــي رفـــضــت او
نبذت العنف، لم يكن صوت فرنسا
غـيـــــر مـــسـمـــــوع حـــســب بل كـــــانـت
مــتهـمــــة بـــشـكل صـــــريح مـن ايــــاد
علاوي وحـتـــى كـــونـــدولـيـــزا رايــس

بدعم الارهاب.
هل لا يــــــزال هــنــــــاك مــتــــــسع مــن
الوقت؟ التأخير افضل من لاشيء

ولم يعد هناك من خيار آخر.
لقـــــد ضـــم القــــــادة الفـــــرنــــســيـــــون
اصــــواتهـم الــــى اصــــوات الاوربـيـين
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وزارة الخـــــــارجـــيـــــــة، مـعـلـــنـــــــاً بـــــــان
غوندوليـزا رايس كانـت قد اختارت
بـاريس لتـلقي خطـاباً مهـماً بـشأن
العلاقـــات الاوربـيـــة الامـــريكـيـــة في
الثـامن من شباط الحـالي. "وتريد
رايـس التي بـدأت جـولــة في الشـرق
ــــــــا ان تـلـقـــي هــــــــذا الاوســـــط واورب
الخطاب في باريس لانها تعتقد ان
بـاريس هي احد اكثـر الامكنة التي
تـكثــر فـيهــا الـنقــاشــات والحــوارات
عن الــولايــات المـتحــدة الامــريـكيــة
وعن اوربـا وعن اهـدافنـا المـشتـركـة،
وعن طــريقــة تحقـيق مـشــاريـعنــا"
حـسـبمـا قـال النـاطق بـاسـم البـيت
الابـيــض ريـتـــشــــارد بــــوشــــر، "وهــــو
نقـاش جـريء في اوربـا وفي فـرنـسـا،
وتـــــريـــــد المــــشـــــاركـــــة فـــيه وعـــــرض

افكارها من خلالها"، كما قال.
ـــــــــزيـه، يــــتـفـق الجــــمــــيـع وفي الالــــي
وبــــــــإصــــــــرار عـلــــــــى ان الحــــــــوار مـع
كـــــونـــــدولــيـــــزا رايــــس كـــــان دائــمـــــاً
صــــريحـــاً وثـــابـتـــاً وان كــــان صعـبـــاً
احـيــانــاً، ولـم تكـن رايــس صــاحـبــة
الجملـة المشهـورة )معـاقبـة فرنـسا،
وتجـاهل المانـيا واعفـاء روسيـا(، لم
تكـن تــظهـــر حـتـــى الان مــثل هـــذا
ـــــــــر مـع ـــــــــى الــــتـغــــيــــي الــــتــــــطـلـع ال

المعارضين.
ان الاقــتـــــــراع في الـعـــــــراق هـــــــو اول
حـــــدث بعـــــد القـــــاء القـبـــض علــــى
صـدام حـسين، تـستـطيع الـولايـات
المتحـدة الامـريـكيـة ان تــستخـلص
مـنه حــافــزاً للـقنــاعــة، لكـنه نجــاح
جــــــزئــي جــــــداً لا يــنـــظــم شــيــئــــــاً.
وللخـــروج من الــورطــة الـتي ظـلت
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة الامـــــريـكــيـــــة
مـتـــورطـــة بهـــا كـــان علـيهـــا تغـيـيـــر
التجـربـة مـثلمــا فعلـت في حلقـات
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ـــــدرســـــون بـــصـــــورة قـــــدمــت ان
ــــــش فــــــــداء ــــــــة كــكـــب خــــــــاطـــئ
ــــشــــــركــــــات لـلـفــــضــــــائـح في ال
ـــــــرى وفي عـــمـلـهـــــــا ذلــك الــكـــب
)دمرت عـاملاً مهـماً في قـطاع
حــــيــــــــــوي مــــن الاقــــتـــــصــــــــــاد

الامريكي(.
يقــول المـســانــدون ان نـشــاطه
وعقله الـقانـوني الخلاق هـما
بـــالـضـبـط مـــا تحـتـــاجه وزارة
ـــــــــواجـه ـــــــــداخـلــــي، ت الامــــن ال
ــــوزارة المهـمــــة المـــســتحــيلــــة ال
بحـمــايـــة العــدد غـيــر المحــدد
ـــــــة ـــــــداخـلـــي مـــن الاهـــــــداف ال
المعـــــرضــــــة للـهجــــــوم، يقـــــول
فـــرانـك كلـيفـــو مـــديـــر معهـــد
سيــاســـات الامن الــداخـلي في
جــــامعـــة واشـنــطـن ومــســـؤول
كـبـيــر ســـابق في ادارة بــوش ان
عمل السيـد تشيرتـوف الاكبر
ســوف يكــون )تحــديــد مــا هــو
ـــــســـتــــطـــيـع كـــــــاف، نـحـــن لا ن
حمايـة كل شيء في كل وقت(،
ان تبقـى خطوة متقـدماً على
المـتــــآمــــريـن الارهــــابـيـين هــــو
العــــامل الـــرئـيـــس في المهـمـــة،
مهــمــــة يمـكـــن ان يقـــــوم بهــــا
الـقلــيل مـن الـكـفء للـــسـيــــد

تشيرتوف.
عن: الفاينشال تايمز
ترجمة:احسان عبد الهادي 
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نــشـيـطـــاً في الــسـيـــاســـة داخل
الحــزب الجمهـوري عـام 1994
عنـدما عمل كمسـتشار خاص
لمجلـس الـشيـوخ الامــريكي في
تحقـــيقـــــاته فــيــمــــا يــــســمــــى
ــــر الــتــي بفـــضــيحــــة وايــت وت
اتهــم فـــيهـــــا بــيـل كلــيــنــتـــــون
وزوجـــته هـــيلاري بـــصـفقـــــات
تجاريـة مشبـوهة في مـوطنهم
ــــســــــاس. ادلــت ــــــة اركــن ــــــولاي ب
الـــسـنــــاتــــور هـيـلاري كلـنـتــــون
بـــالـصـــوت الـــوحـيـــد المعـــارض
لـتعـيـيـنه في مـنـصـبه في وزارة
العـدل في جلـسـات الـتصـديق
داخـل اللجـنـــة القـضــائـيــة في

مجلس الشيوخ. 
يقـــول نقــاده، ولـيــس هـنـــالك
العــديــد مـنهـم ان لــديه المـيل
ــــاً للـتــصــــرف بــتهــــور مـتـعقـب
قــضــــايــــا مـعقــــدة بحـمــــاســــة
ممـــــثــل الادعــــــــــــــاء ..وافــقـــــت
المحكـمــــة العلـيـــا في الاسـبـــوع
ــــى طلــب تمــيــيــــز المــــاضــي عل
الحكم الصادر بحق اندرسون
والذي يمكن ان يثـير الاسئلة
بـــشــــأن الاســــس القــــانــــونـيــــة
لدعوى الحكومة. قالت غرفة
ــــة الــتــي الــتجــــارة الامــــريـكــي
تسـاند ترشـيحه في خلاصتها
ــــى ـــــة المقــــدمــــة ال ــــونــي القــــان
المحـكمـة بــان وزارة العـدل قـد

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

المحـــتـجــــــــزيـــن تمـــت اســــــــاءة
معامـاتهم في السجن بـالرغم
ـــــــــوت تـهــــمـــــــــة مــــن عـــــــــدم ثــــب
الارتبـاط بـالارهـاب بــالنـسبـة

لاي منهم.
تحـمل تــشـيـــرتـــوف شخـصـيـــاً
مــســـؤولـيــــة مقـــاضـــاة زكـــريـــا
مـــــوســـــوي المــــشــتـــبه بـكــــــونه
الخــاطف العـشــريـن، مجــادلاً
ـــــــان الامـــن امـــــــام المحـــــــاكـــم ب
القـــومي ســـوف يتـم تعــريـضه
الـــى الخــطـــر اذا تم الــسـمـــاح
لمحــــامــي الــــســيــــد مــــوســــوي
ــــاســتــــدعـــــاء المعــتـقلــين مــن ب
تـنــظـيــم القــــاعــــدة كــــشهــــود،
لاتــــزال القــضـيــــة وهـي اكـبــــر
مـحــــــاكــمــــــة لـلارهــــــاب امــــــام
القضاء الامـريكي عاجزة عن
ــــــســــبــــب احـــــــــراز أي تـقـــــــــدم ب
المـشــاحنـات القـانــونيـة بـشـأن

نقطة الاختلاف هذه.
ان تـــولـي الــسـيـــد تــشـيـــرتـــوف
مـنـصــبه في وزارة العـــدل كـــان
تـتـــويجــاً لــسـيـــرته الـنـــاجحــة
كمدع عـام. تخرج من مـدرسة
هارفـارد للقانـون ثم عمل مع
ــــــائــب ــــــانــي ن رودولـف جــــــولــي
المحــامي العـام الامــريكي عـام
1983، ترأس فـريق الادعاء في
مقـاضاته الـناجمـة لعصـابات
المافيا السيئة السمعة، اصبح
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الجـنـــائـيـــة في الـــوزارة تـــولـــى
مـــســــؤولـيــــة الـتـحقــيقــــات في
مــؤامــرة 11 سـبتـمبــر اضــافــة
ـــــى دراســـــة المــــســـــاعــي لمـــنع ال

الهجمات اللاحقة.
يقول فيث ديـن المدير السابق
لـدائرة السياسـة القانونية في
وزارة العــدل )بعـــد 11/ 9 كنــا
كـلنــا نـتفجــر غــضبــاً ولـكن لا
احــد مثل مــايكل تــشيـرتـوف،
لقـــــد نجح لــيــــس بــتحــطــيــم
ــــــرؤوس او لــي الاذرع ولـكــن ال
ــــوضع نــظــــام مـتــــرابــط ذي ب
بـصـيـــرة قـــويـــة جـــداً(، نـظـــام
ســـاعـــد علـــى تحـــويل الـــوزارة

الى )وكالة وقائية نشيطة(.
مثل البرتو كـونزاليس مرشح
الــسيــد بـــوش لمنــصب المـــدعي
العـــام، مـن المـــرجح ان يـــواجه
الـسيـد تـشيـرتــوف استجـوابـاً
قــــاسـيــــاً حــــول نـــشــــاطــــاته في
الفــتــــرة في مـــــا بعــــد كــــارثــــة
الهجمـات فلقـد قـام بــاعطـاء
الـتفـــويـض لاعـتقـــال وسجـن
اكـثــــر مــن 700 مهــــاجــــر غـيــــر
ــــابــت ــــذيــن ارت شــــرعــي مــن ال
الحـكــــــومــــــة في كــــــونـهـــم مـــن
المـــرتبــطين بــالارهــاب. انـتقــد
المفتـش العــام في وزارة العـدل
فـيـمـــا بعـــد هـــذه الاعـتقـــالات
زاعــــمــــــــــاً ان الـعــــــــــديــــــــــد مــــن
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والـوزارة نفسهـا، حيث سيحل
محل تـوم ريدج الـودود، حاكم
بـنـــسلفـــانـيـــا الــســـابق والـــذي
يـوقـره العـديــد من مـســؤوليه
الـسـابقـين، لن يـجلب الــسيـد
تــشيـرتــوف البــالغ مـن العمـر
51 عــامـــاً نفــس الــسحــر الــى
ــــــــارة الـــتـــي ــــصـــب. والـعـــب المـــن
تــسـتعـمل كـثـيــراً لـــوصفه هــو
)صلــب كــــالمــــســمـــــار(. يقــــول
دافيـد ماكلين المـدير الـشريك
ـــــثــــــــــــــام واتـــكـــــنــــــــــــــز في ـــــي في ل
ــــراس نــيــــوجــيــــرســي حــيــث ت
الـــسـيـــد تـــشـيـــرتــــوف القـــسـم
القــــانــــونــي للـــشــــركــــة لـــســبع
ــــوات )انه حــــاسـم، حــــالمــــا سـن
ـــــى قـــــدر كـــــان مــن يــــطلـع عل
المعلــومــات فــانه يــستـطـيع ان
يــتخــــذ قــــراراً وتلـك هـي مـن

صفات القيادة الجيدة(.
تجلت تلك الـصفات اكـثر من
أي وقت آخـر في الاشهـر الـتي
اعـقبـت الهـجمــات الارهـــابيــة
في 11 ايلـــول 2001، لقـــد كـــان
يتـرأس فـريقــاً من المـســؤولين
في وزارة العـدل قـامـوا بـتغييـر
الاســــالـيـب الامــــريـكـيــــة الــــى
ــــــة ــــــاقــي ــــــات الاســتــب الــــضــــــرب
ــــــدلاً مــن مـجــــــرد لـلارهــــــاب ب
مـقـــــــاضـــــــاتـهـــم بـعـــــــد وقـــــــوع
الحـــدث. وكـــرئـيـــس للـــدائـــرة
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المــســـاهـمـــة، تم رفع الـــدعـــوى
ــــــــــى الـقـــــضــــــــــاء وافـــــضــــت ال
المحـاكمـة الـى ادانـة انـدرسـون
بـتهـمـــة اعـــاقـــة سـيـــر مجـــرى
العــــدالــــة وكــــانـت الـنـتــيجــــة
اعلان الـشـركـة الـتي تـأسـست
قـبل 89 عــامــاً وتــسـتخــدم 28
الف امـريكي افلاسهـا بنهـايـة

ذلك العام.
ــــــذي اتـخــــــذ ــــــرجـل ال كــــــان ال
القـرار بمقاضـاة اندرسـون هو
مايـكل تشيـرتوف، مـدع سابق
في وزارة الــعــــــــــــــــــدل الــــــــــــــــــذي
سيـضطلع بواحـدة من اخطر
المــهــــــــــــــات في الحـــكــــــــــــــومــــــــــــــة
الامــــريكـيـــة: ادارة مجـمـــوعـــة
الـوكـالات الـضخمـة المـسـؤولـة
ـــــــدفـــــــاع عـــن الاراضـــي عـــن ال
الامـريكية ضـد هجوم ارهابي
اخــــر. رشح الــــرئـيـــس جــــورج
دبلـيو بـوش السيـد تشيـرتوف
ـــــــداخـلـــي، ـــــــر لـلامـــن ال كـــــــوزي
وبالتالي سيرث وزارة من 183
الـف مـــــســـتـخـــــــدم ويـــتـحـــمـل
مـــســــؤولـيــــة حـمــــايــــة حــــدود
الـــدولـــة والاهـــداف المعـــرضـــة
لـلهجمـات اضـافـة الـى تهـيئـة
ـــــــة ـــــــات الــــطـــــــارئ الاســـتـجـــــــاب

للهجمات المستقبلية.
تم الثنـاء على اخـتيار الـسيد
تشيرتوف من قبل الكونغرس
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في الجــــريمــــة الـتـي سـيـكــــون
تــأثيـرهــا انهـاء قــدرتهــا علـى
تــدقـيق حــســابــات الــشــركــات
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رجل في الاخبار: مايكل تشيرتوف
بقلم: ادوارد الدن

اعتقد فريق المحامين
الذين كانوا يمثلون شركة اندرسون
وهي واحدة من شركات الحسابات

الخمس الكبرى في الولايات المتحدة
انهم قد توصلوا الى اتفاق مع وزارة

العدل في اذار عام 2002 كان الاتفاق
يبقي الشركة على قيد الحياة بالرغم

من الدور الذي لعبته في انهيار شركة
انرون، في صفقة قضائية تعترف

فيها اندرسون بمجموعة من الاخطاء
وتدفع غرامة ثقيلة جداً وتتعاون

بصورة كاملة في
التحقيقات الجارية عن

انرون.

العد د )313( الاثنين)7( شباط 2005
NO (313)Mon. (7) Feberuary

بقلم- كلير تريان


